
الفنــــان  تجربــــة  تشــــكّل   – الجزائــر   
أحمــــد  محمــــد  الجزائــــري  والخطــــاط 
سنوســــي تجربــــة فريــــدة، بالنظــــر إلى 
بمســــار  وارتباطهــــا  عهــــا  وتنوُّ ثرائهــــا 
حياتــــه، إذ بدأ هــــذا الفنان الرســــم وهو 
في ســــن مبكّرة، وكان شــــغوفا في صغره 
بلوحات مشاهير الفنانين أمثال ليوناردو 
دافنشــــي ورونــــوار ورامبــــرت، ومثّلــــت 
الألوان مــــدار اهتمامــــه الأول، فضلا عن 
ولعــــه بالخــــط العربي، حتى إنّ أســــتاذه 
فــــي مادة اللُّغة العربية للصف الســــادس 
أهــــداه كتابا لعفيف البهنســــي عن الخط 

العربي.
ويُؤكّــــد الفنــــان الجزائــــري أنّ هــــذه 
الهدية كانت بمثابة الشــــعلة التي أوقدت 
فيه عشــــقه للخط العربي، وأثارت شــــغفه 
لتعلُّم هــــذا الفن وإتقان قواعده، حتى إنّه 

كان يمُضــــي الليالي الطوال في 
ن، وينتقل بين  الكتابة والتمرُّ
أنواع الخط من نســــخ وثلث 

ورقعة وفارسي وكوفي.
ومع الزمن، واصل سنوني 
مسيرته في التعلُّم حتى تمكّن 

من إتقان معظم الخطوط 
الأساسية، ثم وسّع 

اهتماماته لتشمل فن 
الديكور، إذ كان يشتغل، 

بالموازاة مع انتظامه 
في فصول الدراسة، 

في مجال 

الديكــــور وتزيين واجهة المحلات، رســــما 
وخطّا.

التحــــق  الثانويــــة،  المرحلــــة  وبعــــد 
سنوسي بالمدرسة العليا للفنون الجميلة، 
لدراســــة التصميم الفني. وبحكم انتمائه 
ص، اشــــتغل مع العديد  إلى هــــذا التخصُّ
من دور النشر، وصمّم العشرات من أغلفة 
الكتب خطا ورسما. كما شارك في العديد 
من المعارض بأعمال خزفية ولوحات فنيّة 

على الزجاج والخشب.
متأثّــــر  أنــــه  سنوســــي  ويوضّــــح 
والتجريديــــة؛  الانطباعيــــة  بالمدرســــتين 
وأن الحروفيــــة نتــــاج طبيعــــي للتــــزاوج 
بــــين الحــــرف العربي وروعتــــه والمدارس 
الفنية الأخرى، وهاتين المدرســــتين اللتين 
ر واللاجمود؛  تنطويان على صفتي التحرُّ
فـ“الحــــرف العربــــي لــــه روحــــه وحركته 
وانســــيابه، والتجريد أيضا يُشكّل فضاء 
ر وانطلق بريشتك  حيويا يتبنّى فكرة: عَبِّ

كما يحلو لك“.
وبالنســــبة للخط العربي، تأثّر الفنان 
الجزائــــري، أســــوة بأقرانه، بالمدرســــتين 
التركية والعراقيــــة اللّتين تُعدّان عماد فن 

الخط العربي.
ويرى سنوســــي أنّ فــــن الحروفية هو 
الفضاء الأمثــــل للتعبير عن روعة الحرف 
العربي وجماله، وذلك ما حاول تجســــيده 
في جلّ أعماله، مراهنا على تشكيل الحرف 
العربي بأبعاد جمالية تحاول إبراز قدرته 

على التناغم مع الشكل واللون.
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 بيــروت – لا زالت بيروت تلملم جرحها 
وعلى الأرجح ستبقى كذلك لفترة تتخطى 
إعادة إعمارهــــا، لأن الجرح الذي أصابها 
شــــقّ طريقــــه إلــــى روحها. اليوم تســــأل 
بيروت/ المســــاحات الفنيــــة التي لم تمل 
يوما من اســــتئناف الحياة بعد كل ضربة 
”ما هو جــــدوى الاســــتمرار؟“، واحدة من 
هذه الســــاحات التي أصيبــــت بالانفجار 
وتصدّعــــت بهذا الســــؤال الوجودي هي 

”صالة آرت أون 56 ستريت“ البيروتية.

نجــــت صاحبــــة الصالة نهــــى وادي 
محرم بأعجوبة مــــن الانفجار، وهي التي 
أنشــــأت صالتهــــا الفنية تلك ســــنة 2012، 
الســــنة التي بدأت فيها الصــــالات الفنية 
الصغيــــرة تزدهــــر في منطقــــة الجميزة، 
لاسيما في الشارع الضيق والتراثي الذي 
كان يأخــــذ الزائر عميقا إلى ماض لم تكن 
فيه أحزاب فاسدة وسلطة ظالمة موجودة 

على الساحة.
ما أن حلت ســــنة 2015 حتى شــــهدت 
المنطقة حركة فنية كبيرة ليس فقط لناحية 

العرض وازدياد عدد الصالات 
الفنية التي استقبلت كافة أنواع 

الفنون، ولكن أيضا لناحية 
لقاء الفنانين ببعضهم 
البعض وبالصحافيين 
وبالموسيقيين وكل من 
اهتم وشارك بالحياة 

الفنية.

دقائق الدمار

بضعة دقائق فقط في 4 
أغسطس الماضي كانت 

كافية لتدمير كل ما 
شكلت الجميزة من أجواء 

نمت على هامش مدينة 
اختنقت تحت ضربات 

الشقاء المتكرّرة.
لم تكن ”آرت أون 26 
ستريت“ فقط صالة فنية 
أخذت على عاتقها تقديم 

تشكيلة واسعة من الأعمال 
الفنية شملت التصوير 
الفوتوغرافي والتجهيز 

الفني واللوحات التشكيلية 

وأعمال النحت والفيديــــو آرت، بل كانت 
مساحة حميمية تراثية وجدت في المنزل 
الــــذي يعود إلى زمن الانتداب الفرنســــي 

وهجها الفني والمعماري معا.
منزل عتيق أرضيته زخارف مشرقية 
قديمة ونوافذه عالية ومطلة على أشجار 
وارفة تحتضن الماضي وكأنه سرّ نجا من 
الزمن وأرباب الحروب، حتى جاء انفجار 
4 أغســــطس ليُخرج أحشــــاءه إلى فضاء 
المدينة المجبولة بالرماد والمعجونة بقهر 

سكانها.

في دردشة سابقة أخبرتنا نهى وادي 
محرم أنها أرادت أن تستقطب إلى الصالة 
فنانين لبنانيين وعربا وأجانب وأن تعقد 

الوصال ما بين مختلف الفنانين، ليس فقط 
أصحاب الأســــاليب المختلفة. ولكن أيضا 
مــــن تباعد بينهم عمــــق التجربة، الخبرة 

والشهرة.
آخر معرض فردي قدّمته صالة ”آرت 
أون 56 ســــتريت“ كان للمهندس اللبناني 
وســــام ملحم بعنوان ”انعتــــاق“، وكانت 
قد عادت به إلى العرض الفني أول شــــهر 
يوليو الماضي بعد انقطاع طويل بســــبب 
وباء كورونا، شــــأنها شــــأن كل الصالات 

الفنية اللبنانية.
وللمفارقــــة كان هذا المعرض يشــــمل 
أعمالا فنية مشــــغولة علــــى ورق ومعدن 
وقمــــاش، يمكن لنــــا أن نقــــول عنها إنها 
تســــرد يوميــــات كائــــن لبنانــــي طريــــف 
وكرتوني الشــــكل فــــي حال تصــــادم مع 
الآخريــــن والمحيــــط حتى وهــــو في أوج 

هدوئه.
كائــــن نــــزق أبيضه جنــــون ومدينته 
ملطخة بغبار الحداثة والســــخام الخارج 
المؤسســــات  ودخــــان  الســــيارات  مــــن 
السياســــيين  أفــــواه  ومــــن  الصناعيــــة 
المنُافقــــين. كان الفنــــان قــــد بــــدأ بتنفيذ 
تلــــك الأعمــــال منــــذ ســــنة 2018، أي فــــي 
الفتــــرة التي بدأت تتصاعــــد فيها وتيرة 
التشــــنّج في البلاد وصولا إلى الحرائق 
التــــي اجتاحت الأحــــراش، والتي يرجّح 
إلــــى الآن أنهــــا مفتعلــــة وامتــــدادا إلــــى 
 17 فــــي  اللبنانيــــة  الانتفاضــــة  انــــدلاع 
أكتوبــــر 2019، فانتشــــار وباء كوفيد – 19 
وانهيــــار العملة اللبنانية وتعاظم التوتر 
السياسي غير المسبوق، ووقوع الانفجار 

الهائل.
أزمات أفرزت ”كائنه“ المتوتّر المتجوّل 
في اللوحات والخارق لكل معاهدات 
السلام مع الآخرين. ما كاد زمن 
العرض ينتهي ويغادر هذا 
”مخلوقه اللبناني“ الصالة ومعه 
فصول حياته اليومية التي خطها 
الفنان بالكثير من السخرية 
السوداوية حينا والطرافة 
العذبة حينا آخر، حتى طاله 
الانفجار ليسقط متضرجا بدمه 
الأبيض غير محقّق ”لانعتاقه“ 

من كل ما يكبله إلاّ بالموت.

ضاعف
ُ
قتل م

تُخبر صاحبــــة الصالة كيف 
أن نظرهــــا وقع علــــى فيديو 
قصير ظهرت فيه لحظة الانفجار 
قائلــــة ”لا أعرف مــــن صور هذا 
الفيديو.. لكنني وجدت نفســــي 
أقف في خضم الصدمة مجروحة. 
وكأننا كنا في ساحة حرب. لا زلت 
لا أصــــدق مــــا حدث.. لا أســــتطيع 
النوم.. يــــا مجرمون! كلكم تعلمون 

من المســــيطر علــــى المرفأ. كلــــم تعلمون، 
ولكن لا أحــــد يبالي منكم بمــــا قد يحدث 
لنــــا من موت وألم.. أتمنــــى أن تلعنكم كل 
الأمهــــات.. لقــــد قتلتمونا. قتلتــــم آمالنا. 
قتلتم أحلامنا.. مــــن المدُمر أن نرى كل ما 

عملنا لأجله يُدمّر أمام أعيننا“.
أمام الدمار العام الذي لحق بالصالة 
كمســــاحة للفــــن وكصــــرح تراثــــي بدأت 

المبــــادرات تتكاثــــر لدعــــم عــــودة الصالة 
وترميم المبنى معنويا وماديا. وقد شكرت 
صاحبة الصالة كل المبادرات، لاسيما تلك 
التي وردت من فنانين تشكيليين سبق أن 

عرضوا فيها أعمالهم.
على الرغم من كل مشــــاريع ”القيامة“ 
التي أخــــذت علــــى عاتق الــــدول المانحة 
وغيــــر  اللبنانيــــة  الفرديــــة  والمبــــادرات 

اللبنانية يبقى الســــؤال الوجودي المدوّي 
مطروحــــا أكثــــر ممّا كان فــــي أولى الأيام 
التي تلت الانفجــــار ”ما جدوى العودة؟“. 
ســــؤال يطرحه اليوم وبشيء من البرودة 
(وهنــــا الخطورة) كل من ســــلك في لبنان 
طريق الفن ممارســــة أوعرضــــا أو كتابة 
عنه. ســــؤال وحده الزمــــن كفيل بالإجابة 

عنه.

قاعات بيروت الفنية تلملم جراحها بشيء من البرود
لوحات وسام ملحم استشرفت الدمار بكائنات نزقة ملطخة بغبار الحداثة

سخرية سوداوية من واقع مأزوم

صالة «آرت أون 56 ستريت» كانت ملاذا آمنا لكل الطاقات والمدارس الفنية
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محرم أنها أرادت أن تستقطب إلى الصالة 
فنانين لبنانيين وعربا وأجانب وأن تعقد 
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ــــــة اللبنانية التي  ــــــة ”آرت أون 56 ســــــتريت“ واحدة من الصالات الفني صال
ــــــت بدمــــــار كبير جراء انفجار 4 أغســــــطس الماضــــــي. كانت الصالة  أصيب
للمفارقة قد انتهت لتوها من تقديم معرض للفنان وسام ملحم الذي بدوره 
قدّم في معرضه نســــــخا طبق الأصل عن اللبنانيين: مخلوقات كرتونية نزقة 

في خلاف مع ذاتها ومع محيطها.

لوحات وسام ملحم تسرد 

يوميات كائن لبناني طريف 

وكرتوني الشكل في حال 

تصادم مع الآخرين والمحيط 

حتى وهو في أوج هدوئه

محمد أحمد سنوسي يرى 

أن الحروفية نتاج طبيعي 

للتزاوج بين المدارس الفنية 

كالتجريدية والانطباعية

ميموزا العراوي

ع ي

ناقدة لبنانية

 أبوظبي – استضاف رواق الفن بجامعة 
نيويورك أبوظبي، الأربعاء، جلسة نقاشية 
لاستكشاف العلاقة بين الأساليب الإبداعية 
وأساليب التقييم الفني في مجال التعليم، 
وذلـــك ضمـــن سلســـلة الفعاليـــات الفنية 
الافتراضيـــة التي تحمل عنـــوان ”تقصي: 
التـــي تم بثها على  أرشـــيفات ولقـــاءات“ 

تطبيق المحادثات الافتراضية ”زوم“.
وجـــاءت السلســـة احتفـــاء بإطـــلاق 
المركز لأرشـــيفه الرقمي السابع والخاص 
بمعرض ”الخيوط الخفيـــة: التكنولوجيا 
إلـــى  يتطـــرّق  والـــذي  ومفارقاتهـــا“، 
التوتـــرات الظاهرة فـــي علاقاتنا اليومية 

بالتكنولوجيا.

وناقشـــت فعاليـــة ”تقصـــي: الخيوط 
التفاعلات المعقدة بين الممارسات  الخفية“ 
الإبداعيـــة والتقييـــم الفنـــي ودورها في 
التعليم، وذلك بحضور كل القيّمين الفنيين 
المشـــاركين في المعرض، على غرار القيمة 
الفنية المشـــاركة في متحف الفن المعاصر 
بشـــيكاغو بانة قطّان، والأســـتاذ المشارك 
في مجال الفن سكوت فيتزجيرالد، إضافة 
إلى الفنانة والأســـتاذة المســـاعدة الزائرة 
في الإعـــلام التفاعلي والباحثة الممارســـة 
في جامعة نيويـــورك أبوظبي هيذر ديوي 

هاغبورغ.
لهمـــا  ســـبق  وفيتزجيرالـــد  وقطّـــان 
المشُـــاركة في مهام التقييم الفني وتنظيم 

المعرض الـــذي عرض أعمـــال هيذر ديوي 
هاغبـــورغ، والتـــي انضمـــت بدورها إلى 
هيئـــة التدريـــس فـــي جامعـــة نيويورك 
أبوظبـــي منذ ذلـــك الحين، حيـــث قام كل 
عضو في اللجنة بدوره بالإشراف والعمل 
على مجموعة متنوعة من العروض ومهام 
بالمؤسســـات  المرتبطـــة  الفنـــي  التقييـــم 

التعليمية.
الخفيـــة:  ”الخيـــوط  معـــرض  وقـــدّم 
دقيقا  شـــرحا  ومفارقاتها“  التكنولوجيـــا 
يستكشف التوترات الظاهرة في علاقاتنا 
اليوميـــة مـــع التكنولوجيـــا، وقـــارن بين 
الفوائـــد والتنـــازلات التـــي نقدّمهـــا في 
هـــذه العلاقة، كمـــا بحث المعـــرض، الذي 
عرض للمرة الأولى في ســـبتمبر من العام 
2016، قضايـــا هامـــة مثـــل العزلـــة مقابل 
الترابـــط، والخصوصيـــة مقابـــل الترابط 
عبر وســـائل التواصـــل الاجتماعي. وهو 
المعرض الأول من نوعه الذي تم تنســـيقه 
بالتعاون مع أحـــد أعضاء هيئة التدريس 
بجامعة نيويورك أبوظبي حينها، ليجلب 
رواق  إلـــى  الأكاديمـــي  البحـــث  بـــدوره 

الفن.
الخفية:  ”الخيـــوط  فعالية  وصاحـــب 
التكنولوجيا ومفارقاتها“ إطلاق الأرشيف 
الرقمـــي للمعرض عبـــر الإنترنـــت للمرة 
الأولـــى، حيث أتيحـــت للجمهـــور فرصة 
الوصـــول إلـــى كتيْـــب المعـــرض، ودليـــل 
إرشـــادات الجماهيـــر اليافعـــة، والأعمال 

الفنية وصور من المعرض.

زاوج 
ُ

فنان جزائري ي

بين التجريد والخط العربي

رواق الفن بأبوظبي يناقش الأساليب 

الإبداعية والتقييم الفني افتراضيا

قصص لا حصر لها في علاقة الإنسان بالتكنولوجيا

الخط ن ي بهنس ا

الجزائــــري أنّ هــــذه
الشــــعلة التي أوقدت
عربي، وأثارت شــــغفه
قان قواعده، حتى إنّه

ر و ربي

الطوال في
نتقل بين 
ـخ وثلث 

في.
صل سنوني 
حتى تمكّن
ي و ل

طوط 

ن 
غل،
ه

مخلوقات كرتونية في خلاف مع ذاتها ومع محيطها
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